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إجرائية التوقف والتسليم في التقويم المعرفي
ســبق الحديــث عــن وظيفيــة منهــج التســليم والتوقــف بخصــوص المجــالات الخافيــة في الفكــر الإســامي 
بــن رمــوز الأمــة المشــهود لهــم بالعلــم والصــاح، ولا أدل علــى ذلــك مــن ضــرورة الانتبــاه إلى اتجــاه النقــد 
الــذاتي لــدى بعــض أربــاب التصــوف، إذ مــن المعلــوم أن الفكــر الإســامي عــرف اتجاهــات مختلفــة في نقــد 
التصــوف بعضهــا مــن داخلــه لتصحيــح مســار الفكــر الصــوفي والتنبيــه علــى غلطــات بعــض الصوفيــة، حيــث 
يمكــن إدراجهــا فيمــا يمكــن تســميته باتجــاه التقــويم الداخلــي للتصــوف، والــذي كان مســعى أربابــه هــو تنقيــة 
الطريــق الصــوفي مــن دعــاوى الدخــاء والأدعيــاء، والتحذيــر مــن أتباعهــم، وتثبيــت دعائــم الممارســة الأصيلــة 

في مجتمــع تتجاذبــه تيــارات فكريــة وســلوكية .

ســلك كثــر مــن العلمــاء ســبيل التوقــف والتســليم إيمانــا بمقولــة »الاعتقــاد صبغــة والانتقــاد حرمــان«1، 
ويعتــر رد شــيخ الإســام النــووي2 عندمــا اســتفتي في ابــن عــربي - الــذي يعتــر مــدار خــاف كبــر بــن أهــل 
الاعتقــاد والانتقــاد - معتمــد أهــل التســليم، حيــث كتــب الآيــة الكريمــة: ﴿تلــك أمــة قــد خلــت لهــا مــا 
كســبت ولكــم مــا كســبتم﴾3، وقــد نقــل ابــن العمــاد الحنبلــي حكايــة الشــيخ زروق عــن شــيخه القــوري4 

1. شذرات الذهب، 192/5.
2. )631 هـــ - 676 هـــ( يحــى بــن شــرف بــن مــري بــن حســن الحزامــي الحــوراني، النــووي، الشــافعي، أبــو زكريــا، محيــي الديــن: عامــة بالفقــه والحديــث. 
مولــده ووفاتــه في نــوا )مــن قــرى حــوران، بســورية( واليهــا نســبته. تعلــم في دمشــق، وأقــام بهــا زمنــا طويــا. مــن كتبــه »تهذيــب الأسمــاء واللغــات« 

و»منهــاج الطالبــن« و»ريــاض الصالحــن مــن كام ســيد المرســلن«. الأعــام، 149/8.
3. البقرة: 134.

4. أبــو عبــد الله محمــد بــن قاســم بــن محمــد اللخمــي المكناســي، ثم الفاســي، الأندلســي الأصــل، شــهر بالقَــوْري )بلــد قريــب مــن إشــبيلية(. شــيخ 
الجماعــة بفــاس وعالمهــا العامــة ومفتيهــا المشــاور الفهامــة، الشــيخ الفاضــل المتبحــر في العلــوم مــع اســتحضار للنــوازل. لــه شــرح علــى المختصــر، 
تــوفي في ذي القعــدة ســنة 872 هـــ وكان مولــده ســنة 804 هـــ. انظــر: شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، لمحمــد بــن محمــد مخلــوف، المطبعــة 

الســلفية، القاهــرة، 1349 هـــ، 261/1.
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يــذق مــا ذاقــه القــوم ويجاهــد  قولــه: »اختلــف فيــه مــن الكفــر إلى القطبانيــة والتســليم واجــب، ومــن لم 
مجاهداتهــم لا يســعه مــن الله الإنــكار عليهــم«.5

وقــد ســار علــى هــذا النهــج مــن المتأخريــن الشــيخ أبــو العبــاس أحمــد المقــري التلمســاني6، حيــث قــال 
في كتابــه أزهــار الريــاض في أخبــار عيــاض: »والــذي عنــد كثــر مــن الأخيــار في أهــل هــذه الطريقــة التســليم، 
ففيــه الســامة وهــي أحــوط مــن إرســال العنــان، وقــول يعــود علــى صاحبــه بالمامــة، ومــا وقــع لابــن حجــر 
وأبي حيــان7 في تفســره مــن إطــاق اللســان في هــذا الصديــق وأنظــاره، فذلــك مــن غلــس الشــيطان، والــذي 
أعتقــده ولا يصــح غــره، أن الإمــام ابــن عــربي ولي صــالح وعــالم ناصــح، وإنمــا فــوق إليــه ســهام المامــة مــن لم 
يفهــم كامــه، علــى أنــه دســت في كتبــه مقــالات، قــدره يجــل عنهــا، وقــد تعــرض مــن المتأخريــن ولي الله الربــاني 
ســيدي عبــد الوهــاب الشــعراني نفعنــا الله بــه لتفســر كام الشــيخ علــى وجــه يليــق، وذكــر مــن الراهــن علــى 

ولايتــه مــا يثلــج صــدور أهــل التحقيــق، فليطالــع ذلــك مــن أراده والله ولي التوفيــق«.8 

فالمقــري طــرح رمزيــة الخطــاب الصــوفي وإشــاريته الــتي ينبغــي مراعاتهــا عنــد التعامــل مــع نــص مثــل النــص 
الأكــري، كمــا نــص علــى ضــرورة الاحــراز عمــا يقــع مــن الــدس في كتــب القــوم، ولذلــك فــالأولى حســن 
الاعتقــاد والتســليم حــى لا يتــم الوقــوع في أعــراض العلمــاء، خصوصــا إذا كانــت بواعــث الأحــكام هــوى 
النفــس، وهــذا مــا قــرره المنــاوي بقولــه: »وفريــق قصــد بالإنــكار عليــه وعلــى أتباعــه الانتصــار لحــظ نفســه، 
لكونــه وجــد قرينــه وعصريــه يعتقــده وينتصــر لــه، فحملتــه حميــة الجاهليــة علــى معاكســته فبالــغ في خذلانــه 
وخــذلان اتباعــه ومعتقديــه، وقــد شــوهد عــود الخــذلان والخمــول علــى هــذا الفريــق، وعــدم الانتفــاع بعلومهــم 
وتصانيفهــم علــى حســنها«.9 وإذا كان مــن الإنصــاف الأخــذ بمبــدإ التســليم وحســن الظــن، فمــن الإنصــاف 

5. شذرات الذهب، 193-192/5.
6. )992 هـــ - 1041 هـــ( أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحــى، أبــو العبــاس المقــري التلمســاني: المــؤرخ الأديــب الحافــظ، صاحــب )نفــح الطيــب في 
غصــن الأندلــس الرطيــب(، في تاريــخ الأندلــس السياســي والأدبي. ولــد ونشــأ في تلمســان )بالمغــرب( وانتقــل إلى فــاس، فــكان خطيبهــا والقاضــي 
بهــا. ومنهــا إلى القاهــرة وتنقــل في الديــار المصريــة والشــامية والحجازيــة، وتــوفي بمصــر ودفــن في مقــرة المجاوريــن. وقيــل: تــوفي بالشــام مســموما، عقــب 
عودتــه مــن اســطنبول )كمــا في تقييــد في الراجــم( والمقــري نســبة إلى مقــرة )بفتــح الميــم وتشــديد القــاف المفتوحــة( مــن قــرى تلمســان. لــه )عــدا 
نفــح الطيــب( كتــب جليــة منهــا )أزهــار الريــاض في أخبــار القاضــي عيــاض(، و)روضــة الأنــس العاطــرة الأنفــاس في ذكــر مــن لقيتــه مــن علمــاء 
مراكــش وفــاس( و)حســن الثنــا في العفــو عمــن جــى( و)عــرف النشــق في أخبــار دمشــق( وأرجــوزة سماهــا )إضــاءة الدجنــة في عقائــد أهــل الســنة(. 

الأعــام، 237/1.
7. )654 هـــ - 745 هـــ( محمــد بــن يوســف بــن علــى بــن يوســف ابــن حيــان الغرناطــي الأندلســي الجيــانى، النفــزي، أثــر الديــن، أبــو حيــان: مــن كبــار 
العلمــاء بالعربيــة والتفســر والحديــث والراجــم واللغــات. ولــد في إحــدى جهــات غرناطــة، ورحــل إلى مالقــة. وتنقــل إلى أن أقــام بالقاهــرة. وتــوفى 
فيهــا، بعــد أن كــف بصــره. واشــتهرت تصانيفــه في حياتــه وقرئــت عليــه. مــن كتبــه )البحــر المحيــط ( في تفســر القــرآن، و)النهــر( اختصــر بــه البحــر 

المحيــط، و)مجــاني العصــر( في تراجــم رجــال عصــره. الأعــام، 152/7.
8. شذرات الذهب، 193/5.

9. نفسه، 193/5.
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أيضــا الرجــوع إلى الحــق والعــدول عــن الــرأي إذا ظهــر الخطــأ فيــه، فســلطان العلمــاء ابــن عبــد الســام10 كان 
مــن أشــد المنتقديــن لابــن عــربي، »فإنــه ســئل عنــه أولا، فقــال: شــيخ ســوء كــذاب لا يحــرم فرجــا، ثم وصفــه 

بعــد ذلــك بالولايــة بــل بالقطبانيــة وتكــرر ذلــك منــه«.11 

غايــة مــا يســتند إليــه المنتقــدون هــو عــدم إجــازة تــأول كام القــوم، قــال المنــاوي: »وأقــوى مــا احتــج 
بــه المنكــرون أنــه لا يــؤول إلا كام المعصــوم، ويــرده قــول النــووي في بســتان العارفــن بعــد نقلــه عــن أبي الخــر 
التبيــاني واقعــة ظاهرهــا الإنــكار، قــد يتوهــم مــن يتشــبه بالفقهــاء ولا فقــه عنــده أن ينكــر هــذا، وهــذا جهالــة 
وغبــاوة، ومــن يتوهــم ذلــك فهــو جســارة منــه علــى إرســال الظنــون في أوليــاء الرحمــن، فليحــذر العاقــل مــن 
التعــرض لشــيء مــن ذلــك، بــل حقــه إذا لم يفهــم حكمهــم المســتفادة، ولطائفهــم المســتجادة، أن يتفهمهــا 
ممــن يعرفهــا، وربمــا رأيــت مــن هــذا النــوع ممــا يتوهــم فيــه مــن لا تحقيــق عنــده أنــه مخالــف، ليــس مخالفــا، بــل 

يجــب تأويــل أفعــال أوليــاء الله«.12

فالنــووي أوجــب تأويــل أفعــال أوليــاء الله تعــالى، وبالتــالي تأويــل أقوالهــم أوجــب، إذ لا فــرق بــن الحــال 
والمقــال، وكان المجــد الفروزبــادي13 صاحــب القامــوس عظيــم الاعتقــاد في ابــن عــربي، ويحمــل كامــه علــى 
المحامــل الحســنة، وطــرز شــرحه للبخــاري بكثــر مــن كامــه14، ويشــهد بذلــك مــا أجــاب بــه علــى ســؤال 
بخصوص ابن العربي وبعض تصانيفه، »ما تقول العلماء شــد الله بهم أزر الدين، وألم بهم شــعث المســلمن 
في الشــيخ محــي الديــن بــن العــربي، وفي كتبــه المنســوبة إليــه كالفتوحــات والفصــوص وغرهمــا، هــل تحــل قراءتهــا 
وإقراؤهــا للنــاس أم لا؟ )...( فأجــاب رحمــه الله رحمــة واســعة، اللهــم أنطقنــا بمــا فيــه رضــاك، الــذي أقولــه 
في حــال المســئول عنــه وأعتقــده وأديــن الله ســبحانه وتعــالى بــه، أنــه كان شــيخ الطريقــة حــالا وعلمــا، وإمــام 
10. )577 هـــ - 660 هـــ( عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، عــز الديــن الملقــب بســلطان العلمــاء: فقيــه 
شــافعي بلــغ رتبــة الاجتهــاد. ولــد ونشــأ في دمشــق. وزار بغــداد ســنة 599 هـــ فأقــام شــهرا. وعــاد إلى دمشــق، فتــولى الخطابــة والتدريــس بزاويــة 
الغــزالي، ثم الخطابــة بالجامــع الأمــوي. ولمــا ســلم الصــالح إسماعيــل ابــن العــادل قلعــة »صفــد« للفرانــج اختيــارا أنكــر عليــه ابــن عبــد الســام ولم يــدع 
لــه في الخطبــة، فغضــب وحبســه. ثم أطلقــه فخــرج إلى مصــر، فــولاه صاحبهــا الصــالح نجــم الديــن أيــوب القضــاء والخطابــة ومكنــه مــن الأمــر والنهــي. 
ثم اعتــزل ولــزم بيتــه. تــوفي بالقاهــرة. مــن كتبــه »التفســر الكبــر« و»الإلمــام في أدلــة الاحــكام« و»بدايــة الســول في تفضيــل الرســول«، و»مســائل 

الطريقــة« تصــوف. الأعــام، 21/4
11. شذرات الذهب، 193/5.

12. نفسه، 194/5.
13. )729 هـ - 817 هـ( محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشــرازي الفروزآبادي: من أئمة اللغة والأدب. 
ولــد بكارزيــن )بكســر الــراء وتفتــح( مــن أعمــال شــراز. وانتقــل إلى العــراق، وجــال في مصــر والشــام، ودخــل بــاد الــروم والهنــد. ورحــل إلى زبيــد 
ســنة 796 هـــ فأكرمــه ملكهــا الأشــرف إسماعيــل وقــرأ عليــه، فســكنها وولي قضاءهــا. وانتشــر اسمــه في الآفــاق، حــى كان مرجــع عصــره في اللغــة 
والحديــث والتفســر، وتــوفى في زبيــد. أشــهر كتبــه )القامــوس المحيــط(. و)المغــانم المطابــة في معــالم طابــة(، )بصائــر ذوى التمييــز في لطائــف الكتــاب 

العزيــز( و)ســفر الســعادة( في الحديــث والســرة. الأعــام، 146/7.
14. شذرات الذهب، 194/5.
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الحقيقــة حــدا ورسمــا، ومحيــي رســوم المعــارف فعــا وإسمــا، إذا تغلغــل فكــر المــرء في طــرف مــن بحــره غرقــت فيــه 
خواطــره في عبــاب لا تدركــه الــدلاء، وســحاب تتقاصــر عنــه الأنــواء، وأمــا دعواتــه فإنهــا تخــرق الســبع الطبــاق، 

وتفــرق بركاتــه فتمــأ الآفــاق، وأني أصفــه وهــو يقينــا فــوق مــا وصفتــه، وغالــب ظــي أني مــا أنصفتــه.

ومـــا علـــي إذا مـــا قلـــت معتقـــدي   *****   دع الجهـــول يظـــن الجهـــل عدوانـــا
والله تـــالله بـــالله العظـــــــــيم ومـــــــن   *****   أقـــــــــــــامه حجـــــة لله برهــــــــانـــــــــــــــــــــا
إن الذي قلت بعض من مناقبه   *****   مازدت إلا لعلي زدت نقصــــــانا

وأمــا كتبــه فإنهــا البحــار الزواخــر جواهرهــا، لا يعــرف لهــا أول مــن آخــر، مــا وضــع الواضعــون مثلهــا، 
وإنمــا خــص الله بمعرفتهــا أهلهــا، فمــن خــواص كتبــه أنــه مــن لازم مطالعتهــا والنظــر فيهــا، انحــل فهمــه لحــل 

المشــكات وفهــم المعضــات«.15

15. نفسه، 195-194/5.


